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في ذكراھا السابعة، تشھد الثورة السوریة مخاضات عسیرة ھي الأقسى في تاریخھا، وتغدو معھا القضیة السوریة أشدَّ صعوبة وأكثر تعقیداً من أي وقت
مضى، حیث تطوقھا مخاطر الاحتلال والتقسیم من كل حدب وصوب، وتزدحم على أرضھا معارك المتدخلین والطامعین لتُحیلھا إلى ساحة لتصفیة الصراعات

الدولیة والإقلیمیة على مستقبل المنطقة بدماء السوریین العزل، وعلى مصیرھم ومستقبلھم. 
للسنة السابعة على التوالي ، والشعب السوري الجریح مازال متروكاً لقَِدره، یتقلّب في جحیم من الكوارث والأھوال، یتجرع یومیاً مرارات الحصار والتجویع

والتھجیر، ویتعرض ابناؤه لحملات الإبادة الجماعیة على أیدي مرتزقة الاحتلالین الروسي والإیراني وما تبقى من شراذم الأسد مدعومة بطیران العدوان
الروسي، ویقّدم قرباناَ على مذابح المصالح الدولیة والإقلیمیة في محیط من الخذلان والتواطؤ والنقاق بدأ یلقي بظلال من شك حول مشروعیة ما یسمى

بالمنظومة الدولیة ویطلق أسئلة جارحة عن مسؤولیتھا في حمایة المدنیین، ومدى احترامھ للشرائع والمواثیق التي تأسست بموجبھا.  
سبع سنین تنقضي من عمر الثورة، وما تزال ذاكرتھا تحتفظ بما حفلت بھ من نجاحات كادت أن تأخذ بیدھا نحو النصر واسقاط النظام على ایدي الثوار

والمتظاھرین لولا التدخل الدولي والإقلیمي الذي حضر لیمنع ھذا الانتصار. ورغم ما ألمَّ بھا من انتكاسات وخیبات تضافرت على أسبابھا عوامل ذاتیة وموضوعیة، إلا أنھا ما زالت تختزن جمرھا تحت الرماد وتطوي في
ثنایاھا طاقة لا تنضب من البطولات والتضحیات، حیث الصمود في الإنفاق والملاجئ كما في اقبیة التعذیب ما زال عنوانھا الأبرز، والتمسك بالأھداف والإصرار على تحقیقھا ما زال صراطھا مھما طالت المحنة، واشواقھا

للحریة والكرامة لم تزل قبلتھا حتى تحقیقھا. ظھر ذلك جلیاً في التظاھرات التي خرجت من بین أنقاض المدن لتعید الحكایة إلى أصلھا، تندیداً بجرائم النظام والاحتلال، ورفضاً لكل أشكال الانحراف والتشویھ لمسیرة الثورة،
وكذلك في مختلف الفعالیات الاحتجاجیة التي نفذھا السوریون في معظم دول العالم تندیداً بمجازر الغوطة الشرقیة، معیدة إلى الاسماع بأن الأھداف التي خرجوا من أجلھا ما تزال ممكنة ومطلوبة.  

لم تكن معاناة الثورة وآلامھا الداخلیة أقل وطأة علیھا من الأخطار الخارجیة، فتعدد الرایات، وسیادة النزعة الفصائلیة، وعملیات التوحد والانقسام وما تبعھا من موجات الاقتتال الداخلي عمقت الشروخ والانقسامات في
صفوقھا، وفتحت الباب واسعاً لتسلل الأجندات الخفیة الشاذة والغریبة عن البیئة السوریة والتي مھدت لانتشار ظواھر الغلو والتطرف الإسلامي بخلفیاتھ ومشاربھ المتنوعة وما نجم عنھا من سلوك إرھابي وعنف أعمى

أفسح في المجال لظھور التنظیمات الإرھابیة الموصوفة والتي رعتھا وغذتھا أطراف دولیة وإقلیمیة. وقد تم الكشف مؤخراً عن علاقتھا الوطیدة مع إیران والنظام وأطراف أخرى، وكذلك ارتباط “داعش والنصرة” بأجندات
یوجھھا العدید من مراكز الاستخبارات الدولیة والإقلیمیة، والأدلة واضحة للعیان، لیس أولھا صفقات التفاھم بین حزب الله وداعش، ولن یكون آخرھا وجود ھذه التنظیمات برعایة كاملة من النظام وإیران في أحیاء دمشق

الجنوبیة، وصولاً إلى استخدامھا كذریعة لحرق الغوطة الشرقیة وتھجیر سكانھا.  
یواجھ الشعب السوري الیوم حالة ھي الأصعب في تاریخھ، فالصراع في سوریة لم یعد بین الشعب وجلادیھ، بل بین القوى الدولیة والإقلیمیة على الأرض السوریة، حیث تسعى كل منھا لتحسین مواقعھا وتثبیت نفوذھا

استعداداً للحلول القادمة في سوریة وفي عموم المنطقة. وأصبحت معاناة ھذا الشعب من كثرة المتدخلین والمرتزقة وتحت عناوین مختلفة، تارة باسم الصداقة وأخرى باسم اخوة الدین مرة لحمایة النظام وأخرى لحمایتھ،
وقد تحول ھذا التدخل إلى قوة احتلال غاشمة، لیس للأرض فحسب بل للسیادة والكرامة وإرادة الشعب السوري، وأضحت سوریا بموجبھ بلداً مستباحاً وفریسة یتناھشھا المتصارعون، وباتت مھمة الشعب السوري الرئیسیة
التحرر من ھذه الحالة على الرغم من تعقیدھا بسبب التناقضات في مصالح المتدخلین الرئیسین. وھذه المسؤولیة التاریخیة والوطنیة ملقاةً على عاتق ومسؤولیة قوى الثورة مجتمعة وأصبح مطلوب منھا الالتفاف حول نداء

وطني جامع لكل السوریین والتمسك بمبادئ السیادة وإرادة الشعب وصیانة القرار الوطني، والإصرار على حل سیاسي یلبي تطلعاتھم وتحقیق أھداف الثورة عبر تشكیل مرجعیة جدیدة للوطنیة السوریة وللقرار الوطني
المستقل.  
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